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ﺍﻟﺤﻤ ﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ  ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ  ،ﺜ ﻡ ﺒﻌﺩ :
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻴﺔ ،
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ،ﺒﻴﺩ ﺍﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺤﻅﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ،ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺭﻜـﺯﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﺒﻤـﺎ

ﻜﺭﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻨل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ،ﺤﻅـﻭﺓﹰ ﺘـﺫﻜﺭ

ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ  ،ﺃﻥ ﺃﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﺤـﺩ
ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺸﻌﺭﺍﺌﻬﺎ  ،ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ )ﺕ٦٣٢ﻫـ( ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ
ﻤﻥ )ﻋﻼﻤ ﺔ ﻜﺒﺭﻯ( ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ

ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫـﻡ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻋﺩﻨﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﻤﻌﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻟﻨﻨﺘﻘـﻲ ﻤـﺎ
ﻴﻼﺌﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻭﻁﻭﻟﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ،ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  ،ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻥ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ.
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻼﻤﺱ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺭﺽ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺘﻲ

ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ،
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ  ،ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ،ﺘﻠﺨﺹ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺭﺒﻪ .

ﻭﺍﷲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺒﻪ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ .
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ﲤﻬﻴﺪ
ﺘﺘﻭﺸﺢ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ،ﺒﻌﺒﺎﺀﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ

ﻭﺍﻵﺨﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺍﺭ ﻟﻌﺒـﺔ
ﻥ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻜل ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ؛ ﻷ 
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﻘﻼﹰ ﺨﺼﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬـﺎ ،ﻭﻴﻜـﻭﻥ
ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ  ،ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل

،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﺤﻤﻭﺩﺍﹰ ﺃﻡ ﻤﺫﻤﻭﻤﹰﺎ  ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ
ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺤـﻭل
ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﻓﻨﻴﺔ .

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ،ﺃﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ  ،ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔـﺭﺽ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻀـﻤﻥ ﺒﻨﻴـﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴـﺔ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺓ

ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ،ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻨﻅـﺭ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ،ﺃﻱ ﺸﺎﻋﺭ  ،ﻻ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﻨﺘﺎﺠـﻪ

ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ؛ ﺒل ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠـﺎل
ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ،ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻋﻡ ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ

 

ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﺘﻤل ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ – ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻌل )ﺭﺃﻯ(

؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ  ،ﺃﻱ ﺒﺼﺭ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ).(١
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻤﹰﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ  .ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺱ
) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ  ،ﺘﺢ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻫـﺎﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.٤٧٢/٢ : ١٩٧٩ ،
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)ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ، (ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ،ﻭﺤﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﻫﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻻﹰ)، (١ﻭﺒﻤـﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ،ﻜﻭﻨﻪ ﺨﺎﻟﻕ ﻜﻠﻤﺎﺕ  ،ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ،ﻟﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻫـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻲ ؛ ﻓﺎﻨـﻪ ﻴﺤـﺎﻜﻲ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﻴﺘﺄﻤﻠﻬﺎ  ،ﻓﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭ .ﻭﻫـﺫﺍ

ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ،ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ). (٢

ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻠﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ،ﺒﻤﻌﻨﻰ  ،ﺃﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ،ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺸـﺢ ﺒﺎﻟﻨﻘـﺎﺌﺽ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ  ،ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻋﻨﺩﺌﺫ ،ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺘﺭ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺫﺍﺕ .
ل
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻨﺎ ،ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤ ُ
ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﻤﺎ :
ﻥ ﺍﺴـﺄﻟﻪ
ﻤﺭﺭﺕﹸ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺯﻭ ﹺ

)(٣

ﻫل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺍﺏ ﻤـﺭﻭﺍﻥ

ﺇﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ،ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺃﻤﺠـﺎﺩ ﻤﻀـﺕ
،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﺠﺭﺃ ﻏﻴﺭﻩ  ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﻘـﻼﺏ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ )ﻴﻨﻔﺫ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ،ﻴﺘﺨﻁﺎﻩ  ،ﻴﺘﺤﺩ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ  ،ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ﻭﻴﺠﺴـﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺼـﻭﺭﺓ ...
ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻨﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ

) (١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ،ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﺕ:
.٦٠٥- ٦٠٤/١

) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ  ،ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺒﺤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ٢١ : ١٩٨٨، ١
) (٣ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺼـﺒﺤﻲ
 ،١٩٧٢،ﺝ.١٠٠ : ٢
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ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ  .ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﺌـﻲ  ،ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ  .ﺇﻨﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻨﺴﻼﺥ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﻜﺸﻑ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ . (١)( ...ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﻏﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ

ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ؛ ﺒل

ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺩ ﺇﻗﻼﻗﺎﹰ  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻﹼ ﻤﻀـﻁﺭﺒﺎﹰ  ،ﺃﻱ ﻻ

ﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ  ،ﺘﺠلٍ ﻤﻔﺎﺠﺊ  ،ﻴﻐﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺸﺤﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﻅـﺎﻫﺭ
ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻥ .
ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺹﹴ ﺼﻭﻓﻲ  ،ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺩﺓ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ،ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺭﺒﻪ  .ﻭﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل ﻻ
ﻥ ﻴﺤﺼل ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ،ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺒﻴـﺩﻩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃ 

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻤل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ،ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ؛ ﻷﻨـﻪ ﻴﺘﺄﻤـل
ﺃﻨﻤﺎﻁﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ  ،ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻱ ﺘﻭﺍﺼلِ ﺩﻭﻨـﻪ

 .ﻭﻫﻜﺫﺍ )ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻬـﺎ ﻨﻔﺴـﻪ

ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ  ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﻨﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻜل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻪ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠـﺏ
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ،ﺘﺒﺭﺯ ،ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ  ،ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ ،
ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ

ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ(). (٢

) (١ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺃﺒﻲ ﻨﺅﺍﺱ  ،ﺴﺎﺴـﻴﻥ ﻋﺴـﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١١٢ :١٩٨٢ ،
) (٢ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ،ﺩ .ﻨﺎﻅﻡ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻴﺩﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌـﺭﺍﺏ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ  ،ﺩﻤﺸﻕ .١٢٦ : ٢٠١٢،
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ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ٠ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ – ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﻠﹼﻤﺎﺕ  ،ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩ

ﻤﻅﺎﻨﻬﺎ  .ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ  ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻟـﺩﺕ ﻓـﻲ ﺠـﻭ

ﺇﻴﻤﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻜﺭ ﺨﻼﹼﻕ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ ،ﻭﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ،ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﻗﺎﺒـل

ﻼ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﺢ
ﻟﻠﺯﻭﺍل  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺸﻜ ﹰ

ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ )ﺍﻵﺨﺭﺓ( .
ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ  ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻋﺒـﺭﺓﹰ

ﻥ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﻴﺭﻩ ،ﻓـﻼ
ﻴﺸﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﹴ
ﻻ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ  ،ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ  ،ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ
ﻴﻤﻠﻙ ﺇ ﹼ
ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺩ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ،ﻭﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ،ﻟﺫﺍ ﻴﻌﻤـل

ﻼ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﻨﺎ  ،ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﻗﺎﺒ ﹰ
ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺒـﺎﻵﺨﺭ  .ﻭﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺇﺫﻥ ؛ ﺃﻥ

ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﻭﺍﻥ ﺘﺭﺘﻜـﺯ
ﺃﻏﻠﺏ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ  ،ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﻤـﺎ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﷲ .
ﻟﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼـﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﷲ  ، ﻭﻫﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓـﻲ
ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ،ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻋﻨـﺩ
ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ،ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺄﻥ ﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ ﻭﺸـﺭﻭﻁ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ  ،ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ

ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻨﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻨﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﻤﻌﻘﺩﺓ  ،ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ  ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ،ﺒﻔﻌل ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ  ،ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﻤﺔ

ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺯل ؛ﺇﺫ ﺇﻥ
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ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﺘﺭﻓﹼﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭ .
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺴﺔ  ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ ﻗـﺩ ﺃﺴﺴـﺕ
ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺭﺅﻴـﺔ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ – ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  ،ﻭﻓﻲ
ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﷲ
.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ،ﺴﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫـﺎ
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ  ،ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ – ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ – ﻟﺭﺼﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ  ،ﻤـﻊ
ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﻀﻊ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .
***
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ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺒﺭﺒـﺎﻁ
ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﻁﻨﻪ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻤﺠﺒﻭل ﻋﻠـﻰ

ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ  ،ﻟﺫﺍ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻐﺭﺒﺔ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻜﻠﻤـﺎ
ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺒﺎﻩ ﻭﺸﺒﺎﺒﻪ .
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ – ﻗﺩ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ،ﺤﺘﻰ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺘﻘﻠﻴـﺩﺍﹰ ﻤـﻥ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ  ،ﺒل ﻭﺤﺘﻰ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻓﺸﻭﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻨﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻴـﻪ ،ﻭﺘﺼـﻭﻴﺭﻩ

ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ،ﻭﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﺘﻪ ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺒﻪ ،ﻭﺘـﺫﻜﺭﻩ
ﺃﻴﺎﻤﻪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺓ  ،ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ  -ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤـﺂﺱ
ﻥ ﻟـﻡ
ﻥ ﻋـﺎﺩ ﻭﺇ 
– ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﺔ  ،ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  ،ﺇ 
ﻴﻌﺩ ،ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ؛ﻟﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ،ﻗﺼﺩ ﺒﻠﻭﻍ

ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ  ،ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭ .

ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ  ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻴﻨﻤـﺎﺯ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ

ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺠﺠﺔ  ،ﻓﻬﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ ،
ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺩ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ  ،ﻓﺎﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺒﺄﻥ ﺘﻤﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺸﻌﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺫﻭﻴـﻪ  ،ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺨﺎﻟﺹ  ،ﻫـﻭ ﺍﻟﺤﻨـﻴﻥ ﻟﻬـﺫﻩ

ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ  ،ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ ﺨﺎﻟﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﷲ  ،ﻭﻫﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﺸـﻘﺔ
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ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻤﻜﺎﺒﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺭ  ،ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ  ،ﺘﺤﺩﺩ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ ﻷﻥ

)ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ().(١

ﻟﻘﺩ ﻨﺠﺢ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﻗـﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺘـﻪ ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﺘﻬـﺎ
؛ﻟﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻐﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﻭﺍﺕ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬـﺎ

،ﻓﺭﺍﺡ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﻋﻥ ﺘﺸﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺸـﻭﻉ
ﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻴﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺜﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺼﻭﺭﺓ ،
)ﻻ 
ﺘﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ().(٢

ﻫﻭ ﺇﺫﻥ ،ﻤﻭﻗﻑ ﻫﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ،ﻭﺘﺭﺠﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻓﻌـﺎل ﻨﻔﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ

ﻓﻲ ﺸﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل  ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل ،
ﻭﻫﺫﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺫﻭﻴـﻪ ،
ﻼ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ،ﺭﺍﻓﻀﺎﹰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ،ﻤﻘﺒﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺓ :
ﻤﺘﺼ ﹰ
ﻲ
ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻷﻅﻌﺎﻥﹺ ﻴﻁﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴـﺩ ﻁﹶـ 

ﻥ ﻁـﻲ
ﻤﻨﻌﻤ ﹰﺎ ﻋـﺭﺝ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﺒـﺎ ﹺ

ﻥ ﻤ ـ ﺭﺭ
ﻲﺇ
ـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸ ـﻴﺢ ﻋﻨـ 
ﻭﺒـ

ﻉ ﺤـﻲ
ﺏ ﺍﻟﺠـﺯ ﹺ
ﺕﹶ ﺒﺤﻲ ﻤﻥ ﻋﺭﻴـ ﹺ

ـﺩﻫﻡ
ـﺭﻱ ﻋﻨـ
ـﻑ ﻭﺍﺠـ ﹺﺭ ﺫﻜـ
ﻁـ
ﻭﺘﻠ ﹼ

ﻋﻠﹼﻬــﻡ ﺍﻥ ﻴﻨﻅــﺭﻭﺍ ﻋﻁﻔــﺎﹰ ﺇﻟــﻲ

ﺏ ﻓـﻴﻜﻡ ﺸـﺒﺤﺎﹰ
ﻗل ﺘﺭﻜـﺕﹸ ﺍﻟﹰﺼّـ 

ﻤﺎﻟﹶــﻪ ﻤﻤــﺎ ﺒــﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸــﻭﻕ ﻓﹶــﻲ

ﺡ ﻜﻤــﺎ
ﺨﺎﻓﻴــ ﹰﺎ ﻤــﻥ ﻋﺎﺌــ ﺩ ﻻ 

ﺡ ﻓﻲ ﺒﺭﺩﻴـ ﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻁـﻲ
ﻻ

...

) (١ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﻡ ﺭﺃﻱ ،ﺕ ﻴﻭﺌﻴل ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺯﻴﺯ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺄﻤﻭﻥ
ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٧ :
) (٢ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺘﺢ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ  ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ٣٢٧ :١٩٨٠ ،
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)(١

ﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﺸﺘﻴﺎﻗ ﹰﺎ ﻓﻬـﻲ ﺒﻌــ
ﺫﺍﺒ 

ﻲ
ـﺩ ﻨﻔﺎ ﺫ ﺍﻟﺩﻤ ﹺﻊ ﺃﺠـﺭﻯ ﻋﺒﺭﺘﹶـ 

ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺄﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺘـﹰﺎ  ،ﻋﻠـﻰ

ﻤﺤﻭﺭﻱ) ﻤﺨﻠﻭﻕ  /ﺨﺎﻟﻕ( ﺃﻱ ﻤﺤﺏ ﻭﻤﺤﺒﻭﺏ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﻏﺎﺏ ﻋﻥ ﺤﺒﻴﺒﻪ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻭﺍﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﺴـﻌﻴﺎﹰ
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﻪ  ،ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ،ﻓﺎﻟﻤﺤـﺏ

ﺕ ﺍﻟﺼﺏ ﻓﻴﻜﻡ  (...ﻭﻫـﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻜﺏ )ﻗل ﺘﺭﻜ ﹸ
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﻠﻘﺎﺀ ﺤﺒﻴﺒﻪ ،ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﻠـﻕ ﻓﺠـﻭﺓ
ﻓﺼﺎل ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻕ ﻜﻤﻌﺎﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ )،ﺫﺍﺒﺕ

ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﺸﺘﻴﺎﻗﺎﹰ (...ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜـﺎﺌﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺏ

ﻭﺴﺎﺌﻕ ﺍﻹﻅﻌﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ)ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻠﻐﻴﺎﹰ ﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﺴـﻬﻤﺎﹰً
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ().(٢ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  ،ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻠـﺔ

،ﻓﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴـﺏ
،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻭﻻﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ .

ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ

ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ،ﺇﻻ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ ،ﻫﻲ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻗﺭﺏ  ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻭﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻟﻠﺘﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  ،ﻟﻴﺘﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴـﻴﺔ  .ﻟـﺫﻟﻙ ﻭﺠـﺩ ﺍﺒـﻥ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻴﻥ  ،ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓـﻲ
ﻅل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ

ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎﹰ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼـل  ،ﻭﻤـﻥ

) (١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ.٢٠٤- ١٩٩ :٢٠٠٥ ،٢
) (٢ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩ  ،ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﺕ  ،ﺕ :ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻭﺤﻤﺎﻟﺔ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ  ،ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ .٣: ١٩٨٨،
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ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺜﻼﹰ ) :ﺍﻟﺒﻴﺩ  ،ﺍﻟﻌﻴﺱ ،ﺍﻟﺭﻤل  ،ﺍﻟﺤﻤـﻰ ،ﺍﻟﺨﻴﻤـﺔ ،ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ،
ﺍﻟﺒﺭﻗﻊ ،ﺍﻟﻬﻭﺩﺝ.(...
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ،ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﻐﺯﻯ ﻋﻤﻴﻘـﺎﹰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ،ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠـﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ  ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل  :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺯﻤﺎﻨـﺎﹰ
ﻭﻤﻜﺎﻨﹰﺎ  ،ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ  ،ﻭﺤﻨﻴﻨـﻪ
ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻭﻁﻤﻭﺤﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻭﻥ .
ﺇﻥ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻨﹼﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  ،ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻨﹼﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ  ،ﺤﻀﻭﺭ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﺏ ﺘﺭﺍﺴـﻴﻤﻪ،
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺘﺘﺤﺴﺴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺘﺨﻴل ﺁﺜﺎﺭﻩ  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ
ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﺤﺱ ﻤﺭﻫﻑ ؛ﻷﻨﻪ )ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ،
ﻻ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺎﹰ().(١
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ ﹰ

ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ  ،ﻫﻲ ﻨﺩﺍﺀ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﻭﻗﻪ )ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺫﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤـل ﻤﺠـﺭﺩ
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻻﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ  ،ﺒل ﻫـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ

ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜـﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ()،(٢ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ،ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻴﺼـﺭﻑ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻴﻠﺼﻘﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ  ،ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺭﻴﻑ
ﻤﺒﺎﻟﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﺎل ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻫـﺫﻩ
) (١ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ،ﺩﺍﺭ ﻁـﻼﺱ ﻟﻠﻨﺸـﺭ،ﻁ١،١٩٨٩ﻡ ،ﺩﻤﺸـﻕ
١٣١:
) (٢ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ  ،ﺠﻴﺭﻭﻡ ﺴﺘﻭﻟﻴﻨﺘﺯ  ،ﺕ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺯﻜﺭﻴﺎ  ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .٧٩ :١٩٨١ ،
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ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ ﻨﺄﻟﻔﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺯل ﺍﻟﻌﻔﻴﻑ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﻤﺤﺒﻭﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ
ﻟﻴﺴﻘﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻨﹼﻥ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ
ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ :
ﻓﻴﺎ ﻤﻬﺠﺘـﻲ ﺫﻭﺒـﻲ ﺠـﻭﻯ ﻭﺼـﺒﺎﺒﺔﹰ

ﻙ ﻤـﺫﻴﺒﺘﻲ
ﻭﻴﺎ ﻟﻭﻋﺘﻲ ﻜـﻭﻨﻲ ﻜـﺫﺍ 

ﻭﻴﺎ ﻨﺎﺭ ﺃﺤﺸﺎﺌﻲ ﺃﻗﻴﻤـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﻭﻯ

ﺤﻨﺎﻴﺎ ﻀﻠﻭﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﻴـﺭ ﻗﻭﻴﻤـ ﺔ

ﻭﻴﺎ ﺤﺴﻥ ﺼﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻀﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤﺒﻬـﺎ

ﺕ
ﺘﺠﹺ ﻤلْ ﻭﻜﻥ ﻟﻠﺩﻫﺭ ﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺸـﻤ 

ﻭﻴﺎ ﺠﻠﺩﻱ ﻓـﻲ ﺠﻨـﺏ ﻁﺎﻋـﺔ ﺤﺒﻬـﺎ

ﺘﺤﻤل ﻋـﺩﺍﻙ ﺍﻟﻜـلﱡ ﻜـ ﱠل ﻋﻅﻴﻤـﺔ

ﻭﻴﺎ ﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﺘﺴ ﱠل ﻋـﻥ ﺍﻟﺸﱢـﻔﺎ

ﻭﻴﺎ ﻜﺒﺩﻱ ﻤـﻥ ﻟـﻲ ﺒـﺄﻥ ﺘﺘﻔﺘﺘـﻲ

ﻭﻴﺎ ﺴﻘﻤﻲ ﻻ ﺘﺒـﻕ ﻟـﻲ ﺭﻤﻘـ ﹰﺎ ،ﻓﻘـﺩ

ﺃﺒﻴــﺕﹸ ﻟﹸﺒﻘﻴــﺎ ﺍﻟﻌــﺯ ﺫﹸ ﱠل ﺍﻟﺒﻘﻴــ ﺔ

ﻭﻴﺎ ﺼﺤﺘﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺼﺤﺒﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﻰ

ﻭﻭﺼﻠﹸﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺸﺎﺀ ﻤﻴﺘﺎﹰ ﻜﻬﺠـﺭﺓ.

ﻭﻴﺎ ﻜل ﻤﺎ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﻀـﻨﻰ ﻤﻨـﻲ ﺍﺭﺘﺤـلْ

ﻯ ﻓـﻲ ﻋﻅـﺎﻡﹺ ﺭﻤﻴﻤـﺔ
ﻓﻤﺎﻟﻙ ﻤـﺄﻭ 

ﻭﻴﺎ ﻤﺎ ﻋﺴـﻰ ﺃﻨـﺎﺠﻲ ﻤﻨـﻲ ﺘﻭﻫﻤـﺎﹶ

ﻙ ﺒﻭﺤﺸـﺔ
ﺒﻴﺎ ﺀ ﺍﻟﻨﹼﺩﺍ ﺃﻭﻨﺴـﺕﹸ ﻤﻨـ 

...
ﻭﺃﻱ ﺒــﻼ ﺩ ﺍﷲِ ﺤﻠﱠــﺕ ﺒﻬــﺎ  ،ﻓﻤــﺎ

)(١

ﺕ ﻏﻴ ﺭ ﻤﻜﱠـ ﺔ
ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺤﻠﹶ ﹾ

ﻓﻠﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ – ﺇﺫﻥ -ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻨـﺩ
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ،ﻓﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ،ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ،ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ ﻤـﻥ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ...) :ﻓﻤـﺎ
ﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺔ( ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺼـﻭﻴﺭ ﺭﺍﺌـﻊ ﻟﻤﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺏ
ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺤﹶﻠ ﹾ
)ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩ(ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻓﺎﻟﻨﺹ  ،ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ  ،ﻴﺸـﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﻓﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) :ﺍﻟﻤﻬﺠﺔ  ،ﺍﻟﻨـﺎﺭ  ،ﺍﻟﺼـﺒﺭ،

ﺍﻟﺠﺴﺩ ،ﺍﻟﺴﻘﻡ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺎﺓ (...ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ
ﻭﺍﻗﻊ )ﺍﻷﻨﺎ( ﻟﺘﺤﺎﻭﺭ )ﺍﻵﺨﺭ( ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻤﺭﻜـﺯﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ
ﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ،
ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻤﻌﻪ .ﻭﻟﻨﺎ ﺃ 

ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺒﻴﻥ  ،ﻗﻁﺏ )ﺍﻷﻨﺎ( ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ  ،ﻭﻗﻁﺏ )ﺍﻵﺨـﺭ(
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ٥٢- ٥١ :
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ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ؛ ﺇﺫ ﻴﺘﻭﺠـﺏ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻌﺸﻭﻕ  ،ﻭﻫﺫﺍ – ﻓﻲ ﻅﻨﻨﺎ – ﻀﺭ 
ﺇﻫﻤﺎل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺠﺎﺭﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ  ،ﻭﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻓﺭﻴـﺩ
ﻭﻤﻤﺘﻊ  .ﺇﻨﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﺤﺏ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ – ﻫﻨـﺎ –

ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸـﺭ  ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ )ﺘﻅﻬـﺭ

ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ،ﻭﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ  ،ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ

ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻭ ﻋﻘﺒﺎﺕ  ،ﺃﻱ ﺒﻘﻭﻯ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ  ،ﻻ

ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ().(١

ﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻨﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓﻴﻬـﺎ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ
ﺇ

ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﺇﺫ ﻴﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ،
ﻻ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕ  .ﻭﻗـﺩ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ  ،ﻜﻤﻌﺎﺩل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﷲ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎل

ﺒﻪ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ  ،ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺭﻴﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺼـل

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺤﻠﺘﻪ ؛ ﺒل ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ

 ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ .

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺎﹰ

؛ﻷﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻫﻴﺄ ﻟﻪ ﻜل ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒـﺎﷲ  ،ﻓﺎﻟﻭﺼـﻭل ﻤـﻥ

ﻋﺩﻤﻪ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭﺍﹰ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎﹰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ  ،ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﺘﻐﺭﺍﻗﺎﹰ
ﻋﺎﻁﻔﻴﹰﺎ  ،ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﻩ :
ﺨﻔﹼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﺘﺌـﺩ ، ﻴـﺎ ﺤـﺎﺩﻱ

ﺇﻨﻤــﺎ ﺃﻨــﺕ ﺴــﺎﺌﻕ ﺒﻔــﺅﺍﺩﻱ

) (١ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ  ،ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺭﺍﺯ،ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ :
. ٥٩
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ﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺭﺒﻭﻉ ﻏﺭﺜﻰ ﺼـﻭﺍﺩﻱ

ﻕ
ﻕ ﻭﺸﹶـﻭ 
ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺴﻭ 
ﻟﻡ ﺘﹸﺒﻘﹼـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻤـﻪ ﺠﺴـﻤﺎﹰ



ﻏﻴﺭ ﺠﻠﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋﻅـﺎ ﹴﻡ ﺒـﻭﺍﺩ

ﻭﺘﺤﻔﹼﺕ ﺍﺨﻔﺎﻓﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ ﺘﻤﺸـﻲ

ﻤﻥ ﻭﺠﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ﺠﻤﺭ ﺍﻟﺭﻤـﺎ ﺩ

ﻭﺒﺭﺍﻫــﺎ ﺍﻟــﻭﻨﻰ ﻓﺤــ ﱠلِ ﺒﺭﺍﻫــﺎ

ـﺎ ﺩ
ـﺎ ﺩ ﺍﻟﻭﹺﻫـ
ـﻭﻱ ﺜﻤـ
ـﺎ ﺘﺭﺘـ
ﺨﻠﱠﻬـ

ﺸﻔﹼﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠـﺩ ﺇﻥ ﻋـﺩﻤﺕﹶ ﺭﻭﺍﻫـﺎ

ﻓﺎﺴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺨﺩ ﻤﻥ ﺠﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬـﺎ ﺩ

ﻭﺍﺴﺘﹶ ﹺﺒﻘﹾﻬﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻘﻬﺎ ﻓﻬـﻲ ﻤﻤـﺎ

ﺘﺘﺭﺍﻤــﻰ ﺒــﻪ ﺇﻟــﻰ ﺨﻴــ ﹺﺭ ﻭﺍ ﺩ

...
ﺁﻩ ﻟــﻭ ﻴﺴــﻤﺢ ﺍﻟﺯﻤــﺎﻥ ﺒﻌــﻭ ﺩ

ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﺘﻌـﻭ ﺩ ﻟـﻲ ﺃﻋﻴـﺎﺩﻱ

ﻗﺴﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻁﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺭﻜﻥ ﻭﺍﻷﺴــ

ـﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎ ﺩ

ﻭﻅﻼ ِل ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺠـﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴــ

ـــﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺎﺏ ﻟﻠﻘﹸﻌــﺎ ﺩ
(١) 

ﻤﺎ ﺸـﻤﻤﺕﹸ ﺍﻟﺒﺸـﺎ ﻡ ﺇﻻ ﻭﺃﻫـﺩﻯ

ﻟﻔﺅﺍﺩﻱ ﺘﺤﻴ ﹼﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻌﺎﺩِ

ﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸـﻬﺩ  ،ﺘﻌﻁﻴﻨـﺎ ﻟﺤﻅـﺎﺕ
ﺇ
ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ،ﻓﻬﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ
ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻹﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﺴﺭﻉ )ﺨﻔﹼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭ (...ﻟﻴﻤﻌﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ

ﺒﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ .ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻨﻥ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﻤﻼﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻻﺭﺘـﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺩﺓ)ﻭﺘﺤﻔﹼﺕ ﺍﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺸﻲ. (...
)ﻭﺠﻤﺭ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ( ﻫﻭ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻭﺘﻌـﺫﹼﺭ
ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﹼ ﻟﻤﺭﻴﺩﻴﺩﻫﺎ  .ﺒﻤﻌﻨﻰ  ،ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻴﻭﻟﹼـﺩ ﺭﻏﺒـﺔ ﻤﻠﺤـﺔ ﻓـﻲ
ﻻ ﺒﺈﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ٠ﻭﺘﺭﻭﻴﻀﻬﺎ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ،ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍ ﹼ

)ﺴﻌﺎﺩ( ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺔ  .ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺹ – ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻠﻪ – ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ )ﻟﻶﺨﺭ( ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒـﻪ  ،ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ
* ﺍﻟﻤﻬﺎﻤﻪ  :ﺍﻟﻤﻔﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﻔﺭ .
* ﺍﻟﺒﺸﺎﻡ  :ﺸﺠﺭ ﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ .
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ .١١٤- ١١٠- ١٠٩:

14

٧٨



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol7/iss1/3

)????? ?????????: ????? ?????? ?? ??????? ??????? - ??? ?????? ???????? – (?632

 

ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ
ﺒﺎﻟﻜﻤﺎل ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ .
ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴـﺔ  ،ﻻ ﻤـﻊ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻭﺤﻴﻨﺌ ﺫ  ،ﻓﺎﻥ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺒﻘﻰ
ﻤﻤﻜﻨﺔ  ،ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﺹ ﺘﺨﻠﺼﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴـﺔ

ﺴﺭ ﻟﻨـﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ،
ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺇﺫﻥ  ،ﻤﺤﺒﺔﹲ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻴﻥ  .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓ 

ﺠﻨﻭﺡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ )ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﻟـﻪ ﻴﺤـﺎﻭل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺤﺎﻟﺘـﻪ
ﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ() .(١ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ  ،ﺒﻌﺩ ﺍ 
ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  ،ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻟـﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩﻩ

ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻊ )ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل( ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل  ،ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔـﺎﺭﺽ  ،ﻓﻌـﻼﹰ

ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺎﹰ ،ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻴﺔ  ،ﻭﻗـﺩ
ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ
ﻤﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻁﻘﻭﺴﻪ ﺃﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺨﻴل ﻁﻘﻭﺴﻪ  ،ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨـﻴﻥ

ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﻴﻪ  ،ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭﻤـﺎ
ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻜﻨﺎﻴـﺔ )ﻋـﻥ ﻤﻘﺎﻤـﺎﺕ
).(٢

ﻭﺃﺤﻭﺍل(

 
ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤـﺎ

ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ

) (١ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺒﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ )ﺩ.ﺕ( ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٢٠- ١١٩:
.
) (٢ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﺩ .ﻋﺎﻁﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﻨﺼﺭ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٩٨٤ ،١ﻡ. ١٢٠ :
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ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ،
ﻓﻬﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ،ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻌﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﺘﻔﻨﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬـﺎ ،
ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﺠﻤل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﻭﺍﻅﻨﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﺃﻁـﺎﻟﻭﺍ

ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﻨﻭﺍﻟﻬﺎ ) .ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﻤﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺭﺤﻴﻘﻪ  ،ﻴﺭﺘﺸـﻔﻪ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ
ﻓﺘﺄﺨﺫﻩ ﻨﺸﻭﺓ ﺒل ﺨﻁﻔﺔﹲ ﻋﻘﻠﻴﺔ  ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﻟﺤـﻥ ﺴـﻤﺎﻭﻱ
،ﻴﺘﺫﻭﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻗلّ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺃﺩﺒﺎﹰ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻫـﺎ  ،ﻓﻔﻴـﻪ ﻤـﻥ

ﺭﻭﺤﻬﺎ ﺤﻼﻭﺓ  ،ﻭﻤﻥ ﺩﻻﻟﻬﺎ ﻨﻐﻤﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻏﻨﺠﻬﺎ ﺭﻗﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﻓﺘـﻭﺭ ﻋﻴﻨﻬـﺎ
ﻫﻴﻤﻨﺔ( ). (١

ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﻭﺤﺭﺭﻫـﺎ

ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺭ ﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ  ،ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ  ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﻤـﻥ ﻴـﺄﺘﻲ

ﻟﺨﻁﺒﺘﻬﺎ  ،ﻓﻼ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺏ ؛ ﺒل ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬـﺎ

ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ،ﻓﺠﻌﻠـﻭﺍ ﻤـﻥ
ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻨﺼﺎﹰ ﺸﻌﺭﻴﺎﹰ ﻴﺘﻘﻁﺭ ﺃﻟﻤﺎﹰ ﻭﻫﻤﹰﺎ ﻭﺴﻬﺎﺩﺍﹰ  ،ﻓﻤﺎﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ

ﻭﻓﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺘﻤﻌﻨﻭﺍ ﻭﺘﺫﻭﻗﻭﺍ ﻭﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺤﺴﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴـﻴﹰﺎ ،
)(٢

ﻓﺸﻌﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ )ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻪ(

ﻓﻼ ﻋﺠﺏ – ﺇﺫﻥ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺩﺓ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻭﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ؛ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﻋـﻥ

ﻀﻌﻔﻪ ﻭﻨﺤﻭﻟﻪ ﻭﺸﺤﻭﺒﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺯ ﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤـﺎل ﺍﻹﻟﻬـﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ؛ ﻷﻨﻬﺎ )ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻟﻤﻥ ﺃﻫﻠﻜﺘﻪ

) (١ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ،ﻋﻴﺴﻰ ﺴﺎﺒﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ٤- ٣ : ١٩٥٣ ،
.
) (٢ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ  ،ﺩ .ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺼﻁﻔﺎﻭﻱ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ . ٢٢٠ :١٩٨١،
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ﺍﻟﺤﺘﻭﻑ ﻭﺃﺤﺎﻁﺘﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺠﻊ() . (١ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ )ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻜﺴﺭﺓ  ..ﻭﻫـﻲ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻭﺱ
ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ(). (٢

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻓﺴﻴﺢ  ،ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻕ ﻓـﻲ
ﺃُﻓﻘﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻕ ﻭﻋﻁـﺎﺀ ،

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻨﺒﻌﺎﹰ ﻏﺯﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺸﻌﺭﺍﺀ – ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ -

؛ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻤﺯﹰﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﷲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ
ﺤﺏ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ  ،ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﺇﻏﻔـﺎل
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻪ ،ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻔﺘﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻬﺎ .

ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﹸﺤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  ،ﺒﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺭﻤﺯﻴﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺜـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ – ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ – ﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻴﺔ ﺘﺠﺴـﻴﺩ ﻟﻔﻌـل
ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﷲ .

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻴﺘﻨﻘل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ )ﻤﻌﻨـﻰ
)(٣

ﺒﺎﻁﻥ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻜﻼﻡ ﻅﺎﻫﺭ  ،ﻻ ﻴﻅﻔﺭ ﺒﻪ ﺃﻫﻠﻪ(

ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ

ﻫﻲ ) ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻜﺸﻔﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻟﻠﻁﺎﻓـﺔ ﻤﻌﻨـﺎﻩ() (٤؛ ﻟﺘﺘﺤـﻭل
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺏ  ،ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻫﺸ ﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺍﻟـﻨﺹ .ﻭﻷﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﻗﺔ  ،ﺘﹸﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،

ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ  ،ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ،
ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ  ،ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ
) (١ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﻓﻴـﺩﻭﺡ ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ  ،ﻁ. ٨٧ :١٩٩٣ ،١

) (٢ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ. ٨٨ :

) (٣ﺍﻟﻠﻤﻊ ،ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ  ،ﺘﺢ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻁﻪ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺴﺭﻭﺭ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ٤١٤: ١٩٦٠ ،
) (٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٤١٤ :
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ﺃﻥ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ؛ﻟﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺄﻡ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ:
ﻼ "ﺒـﺫﻱ ﺴـﻠﻡﹴ"
ﻫل ﻨﺎ ﺭ ﻟﻴﻠـﻰ ﺒـﺩﺕ ﻟـﻴ ﹰ

ﺡ ﻓﻲ "ﺍﻟﺯﻭﺭﺍﺀ" ﻓـﺎﻟﻌﻠ ﹺﻡ
ﻕﻻ
ﺃﻡ ﺒﺎﺭ ﹲ

ﺃﺭﻭﺍﺡ "ﻨﹶﻌﻤــﺎﻥ "ﻫــﻼﹼ ﻨﺴــﻤ ﹲﺔ ﺴــﺤﺭﹰﺍ

ﻼ ﻨﻬﻠـﺔ ﺒﻔـﻡﹺ
ﻭﻤﺎﺀ" ﻭﺠـﺭﺓﹶ" ﻫـ ﹼ

ﻴﺎ ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﻅﻌـﻥ ﻴﻁـﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴـ ﺩ ﻤﻌﺘﺴـﻔﺎﹰ

ﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﹼﻴﺢ ﻤﻥ ﺇﻀـ ﹺﻡ
ﻁ

ﻋــﺞ ﺒــﺎﻟﺤﻤﻰ ﻴــﺎ ﺭﻋــﺎﻙ ﺍﷲ ﻤﻌﺘﻤــﺩﹰﺍ

ﺨﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎ ِل ﺫﺍﺕﹶ ﺍﻟﺭﻨﺩ ﻭﺍﻟﺨﹸـﺯ ﹺﻡ

ﻭﻗﻑ "ﺒﺴﻠﻊﹴ" ﻭﺴل " ﺒﺎﻟﺠﺯﻉ"  :ﻫل ﻤﻁﺭﺕ

"ﺒــﺎﻟﺭﻗﻤﺘﻴﻥ" ﺃُﺜــﻴﻼﺕ ﺒﻤﻨﺴــﺠ ﹺﻡ

ﻨﺎﺸﺩﺘﻙ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺠـﺯﺕ " ﺍﻟﻌﻘﻴـﻕ" ﻀـﺤﻰ

ﻓﺎﻗ ﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻏﻴـﺭ ﻤﺤﺘﺸـ ﹺﻡ

ﻭﻗــل ﺘﺭﻜــﺕﹸ ﺼــﺭﻴﻌ ﹰﺎ ﻓــﻲ ﺩﻴــﺎﺭﻜﹸﻡ

ـﻘ ﹺﻡ
ﺴـ
ﺴ ـ ﹾﻘ ﻡ ﻟﻠ 
ﺕ ﻴﻌﻴ ـﺭ ﺍﻟ 
ﺤﻴ ـﺎﹰ ﻜﻤﻴ ـ 

ﺏ ﻨـﺎﺏ ﻋـﻥ ﻗـﺒﺱﹴ
ﻥ ﻓﺅﺍﺩﻱ ﻟﻬﻴـ 
ﻓ ﻤ 

ﺽ ﻜﺎﻟـﺩﻴﻡﹺ
ﻲ ﺩﻤـﻊ ﻓـﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻔـﻭﻨ 

ﻕ ﻤــﺎ ﻋﻠﻘــﻭﺍ
ﻭﻫــﺫﻩ ﺴــ ﱠﻨﺔﹸ ﺍﻟﻌﺸــﺎ 

ﺒﺸــﺎﺩﻥﹴ ﻓﺨﹶــﻼ ﻋﻀــﻭ ﻤــﻥ ﺍﻷﻟــ ﹺﻡ

ﻴﺎ ﻻﺌﻤـﺎﹰ ﻻﻤﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺒﻬﻡ ﺴـﻔﹶﻬ ﹰﺎ

ﻑ ﺍﻟﻤﻼﻡ ﻓﻠـﻭ ﺃﺤﺒﺒـﺕﹶ ﻟـﻡ ﺘﹶﻠﹸـﻡﹺ
ﻜ ﱠ

)(١

ﻴﺴﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﻭﺍﻩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻴﺔ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ،ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ) ﻟﻴﻠﻰ( ﺒﻨﺎﺭﻫﺎ) ، (٢ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﺒـﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ،ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨـﺔ )ﺫﻭ ﺴـﻠﻡ ،ﺍﻟـﺯﻭﺭﺍﺀ ،ﺍﻟﻌﻠـﻡ ،
ﻨﹶﻌﻤﺎﻥ،ﻭ ﺠﺭﺓ  ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺢ ،ﺇِﻀﻡ ،ﺴﻠﹾﻊ ،ﺍﻟﺠﺯﻉ  ،ﺍﻟﺭﻗﻤﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﻘﻴﻕ( ﻭﻫﺫﺍ

ﺘﻤﺜﻴل ﺭﻤﺯﻱ ﻴﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺸـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ

ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒـ)ﻟﻴﻠﻰ(ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ .ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ،ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻻ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻌﺸﺎﻗﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺨﻼل )ﻟﻴﻠﻰ(  ،ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
)ﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﻅﻌﻥ( ﻟﺘﻭﻜل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ )ﺃﻨﺕ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﺭﺭ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ؛

ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌ ﺩ ﻨﻔﺴﻲ  ،ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ،ﻭﻟﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺒﻌـﺩﺍﹰ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٨٧- ١٨٦- ١٨٥ :
) (٢ﻨﺎﺭ ﻟﻴﻠﻰ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ  ،ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٨٥ :
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ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ ﺘﺘﻅﺎﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ؛ﻹﻅﻬـﺎﺭ ﻫﻭﻴﺘـﻪ
،ﻭﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻀﻔﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﺒـﺎﺭﻕ ،ﺍﺭﻭﺍﺡ ،ﻨﺴـﻤﺔ،
ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﺨﻤﻴﻠﺔ ،ﺍﻟﺭﻨﺩ ﻭﺍﻟﺨﺯﻡ ،ﺍﻟﻘﺒﺱ ،ﺍﻟﺩﻴﻡ (...؛ﻟﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺃﺸـﻴﺎﺀ ﺨﻔﻴـﺔ ﻻ ﻴﻔﻬﻤـﺎ ﺇﻻﹼ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﷲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴـﺔ – ﺇﻨـﻪ
ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﺎل  ،ﻓﻠﻤﺢ ﺍﻟﺒﺭﻕ )ﺃ ﻡ ﺒـﺎﺭﻕ ﻻﺡ (...ﻴﺜﻴـﺭ

ﺃﺸﻭﺍﻗﻪ ﻭﺁﻻﻤﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﺤﻭﻫﺎ .ﻓﺎﻟﺒﺭﻕ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻨﻭﺭﻴـﺔ ،
ﻓﻬﻭ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ) .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻘـﺩﺍﺤﺎﺕ ﺘـﺭﺩ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﺘﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﻐﻴـﺏ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻘﻠـﺏ
ﻭﺍﻟﺤﺩﺱ().(١

ﻭﺘﺘﻜﺜﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎﹰ ﺒﻔﻌل

ﺍﻟﺤﺏ ،ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ  ،ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜـل ﺼـﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺜـل

ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺎل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻭﻴﺘﻠﺫﺫ ﺒﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ
ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﺼﺩﻭﺩﻫﺎ ﻋﻨﻪ  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  ،ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻌﺫﺏ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﺤﺒﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﹼﻡ ﺒﻤﺼﻴﺭﻩ  ،ﻜـﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﻜﺴﺏ ﻭﺩﻫـﺎ  ،ﻭﻫـﺫﺍ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟـﻰ

ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ،ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ )ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﻴـﺔ

) (١ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻼﻭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ،ﺩ.
ﻋﻠﻲ ﺯﻴﻌﻭﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ. ٢٥٥ :١٩٨٤ ،٢
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ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺘﺸـﻜﻴل

ﻭﺒﻨﺎﺀ().(١

ﻭﺒﻤﺎ )ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺫﺓ ؛ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸـﻌﺭﺍﺀ ﻴﺠﻬـﺩﻭﻥ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺫﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻡ ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺼﻴﺒﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻬﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﻨﺎﻟﻭﺍ ﻤﺎ

ﻴﺸﺘﻬﻭﻥ ﻟﻬﺩﺃﺕ ﺜﺎﺌﺭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ() .(٢ﺃﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨـﺩ

ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ  ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﻤﻤﺘﻠﺊ ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻤﻌﻘـﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ

 ،ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ .ﻭﻫـﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ
ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ )ﺍﻵﺨﺭ( ﻭﺴﻌﺕ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻓﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ،ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺏ ﺍﻹﻟﻬـﻲ ،ﻭﺍﻥ ﺘﻘﺎﻁﻌـﺕ
ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻌﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒـﻭﺏ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺼـﻭﻓﻴﺎﹰ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﻭﺠـﺩ

ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ،ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺘﺎﻥ  ،ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ

،ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺯﺭﻉ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺃﻨﺜﺎﻩ )ﺒﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺯﺭﻉ( ﻓﺎﻨﺒﺘﺕ ﺍﺯﻫـﺎﺭﺍﹰ
ﻭﺃﻋﻨﺎﺒﺎﹰ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﺸﻜﹼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ،ﺤﺩﻴﻘﺔ ﻏﻨﺎﹼﺀ  ،ﺍﺭﺘﺎﺩﻫـﺎ ﻤﺭﻴـﺩﻭﻩ ،
ل ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻓﻌل ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻨﺩﻓﺎﻉ  .ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺒﻥ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬ َ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﻴﺤﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻨﹼﻰ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ  ،ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺼـﻨﻌﻬﺎ

،ﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ  ،ﻫﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻫﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﺭ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻫﻲ ﺃﻨﺜﻰ ﺠﻤﻌﺕ ﻜل ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ  ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ

) (١ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺘﺯﻓﻴﺘﺎﻥ ﺘﻴﻭﺩﻭﺭﻭﻑ ،ﺕ:ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺨﻭﺕ ﻭﺭﺠﺎﺀ ﺒﻥ ﺴﻼﻤﺔ  ،ﺘﻭﺒﻘـﺎل،
ﻁ. ٣١ :٢،١٩٩٠
) (٢ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺩ .ﻨـﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘـﻲ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ٢٠٥: ١٩٨٨ ،
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ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ  ،ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ  ،ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ
ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ ،ﻓﻜل ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ  ،ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﺩ ﻭﺸﻭﻕ ﻭﻨـﺯﻭﻉ
ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ:
ﺃﺩﺭ ﺫﻜــﺭ ﻤــﻥ ﺍﻫــﻭﻯ ﻭﻟــﻭ ﺒﻤــﻼ ﹺﻡ

ﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴــﺙ ﺍﻟﺤﺒﻴــﺏ ﻤــﺩﺍﻤﻲ
ﻓــﺈ 

ﻥ ﻨـﺄﻯ
ﺏ ﻭﺇ 
ﻟﻴﺸﻬﺩ ﺴـﻤﻌﻲ ﻤـﻥ ﺍﺤـ 

ﺒﻁﻴــﻑ ﻤــﻼ ﹴﻡ ﻻ ﺒﻁﻴــﻑ ﻤﻨــﺎﻡﹺ

ﻓﻠﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻴﺤﻠـﻭ ﻋﻠـﻰ ﻜـلّ ﺼـﻴﻐﺔ

ﻭﺇﻥ ﻤﺯﺠـــﻭﻩ ﻋـــﺫﹼﻟﻲ ﺒﺨﺼـــﺎ ﹺﻡ

ﻥ ﻋــﺫﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼــﺎلِ ِﻤﺒﺸﹼــﺭﻱ
ﻜــﺄ 

ﻭﺃﻥ ﻜﻨــﺕﹸ ﻟــﻡ ﺍﻁﻤــﻊ ﺒــﺭ ﺩ ﺴــﻼ ﹺﻡ

ﻲ ﻤـﻥ ﺍﺘﻠﻔـﺕﹸ ﺭﻭﺤـﻲ ﺒﺤﺒﻬـﺎ
ﺒﺭﻭﺤ 

ـﻭﻡ ﺤﻤــﺎﻤﻲ
ـﺎﻤﻲ ﻗﺒــل ﻴـ
ﻥ ﺤﻤـ
ـﺎ 
ﻓﺤـ

ﻭﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻁﺎﺏ ﺍﻓﺘﻀﺎﺤﻲ ﻭﻟ ﹼﺫ ﻟﻲ ﺍﻁﹼﺭﺍ

ﺤــﻲ ﻭﺫﹼﻟــﻲ ﺒﻌــﺩ ﻋــ ﺯ ﻤﻘــﺎﻤﻲ

ـﻲ
ـﻜﻲ ﺘﻬﺘﹼﻜـ
ـﺩ ﻨﹸﺴـ
ـﻲ ﺒﻌـ
ـﺎ ﺤﻼﻟـ
ﻭﻓﻴﻬـ

ﺏ ﺁﺜــﺎﻤﻲ
ﻭﺨﻠــﻊ ﻋــﺫﺍﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻜــﺎ 

ـﺫﻜﺭﻫﺎ
ـﻭ ﺒـ
ـﻴﻥ ﺍﺘﻠـ
ـﺩﻭ ﺤـ
ﺃﺼـﻠﹼﻲ ﻓﺄﺸـ

ﺏ ﻭﻫـﻲ ﺃﻤـﺎﻤﻲ
ﻭﺃﻁﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺍ ﹺ

ـﻤﻬﺎ
ـﺎﻟﺤﺞ ﺇﻥ ﺍﺤﺭﻤ ـﺕﹸ ﻟﺒﻴ ـﺕﹸ ﺒﺎﺴـ
ﻭﺒـ

ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺃﺭﻯ ﺍﻹﻤﺴـﺎﻙ ﻓﻁـ ﺭ ﺼـﻴﺎﻤﻲ

ﺏ ﺒﺎﻟﺼـــﺒﺎﺒﺔ ﻫـــﺎﺌ ﹴﻡ
ﺡ ﺒﻘﻠـــ ﹴ
ﺃﺭﻭ 

ﻭﺃﻏــﺩﻭ ﺒﻁــﺭﻑ ﺒﺎﻟﻜﺂﺒــﺔ ﻫــﺎ ﹺﻡِ

...
ﻭﻟﻤــﺎ ﺘﻼﻗﻴﻨــﺎ ﻋﺸــﺎ ﺀ ﻭﻀــﻤﻨﺎ



ﺴــﻭﺍﺀ ﺴــﺒﻴﻠﹶﻲ ﺩﺍﺭﹺﻫــﺎ ﻭﺨﻴــﺎﻤﻲ

ﻭﻤﻠﻨﺎ ﻜﺫﺍ ﺸﻴﺌ ﹰﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﻲ ﺤﻴـﺙ ﻻ

ﺵ ﺒـــﺯﻭﺭ ﻜـــﻼ ﹺﻡ
ﺭﻗﻴـــﺏ ﻭﻻ ﻭﺍ ﹴ

ﻓﺭﺸﺕﹸ ﻟﻬﺎ ﺨﺩﻱ ﻭﻁـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺜﹼـﺭﻯ

ﻓﻘﺎﻟــﺕ ﻟــﻙ ﺍﻟﺒﺸــﺭﻯ ﺒﻠــﺜﻡ ﻟِﺜــﺎﻤﻲ

ﻓﻤــﺎ ﺴــﻤﺤﺕ ﻨﻔﺴــﻲ ﺒــﺫﻟﻙ ﻏﻴــﺭ ﹰﺓ

(١) 

ﻋﻠﻰ ﺼﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﹼـﻲ ﻟﻌـﺯ ﻤﺭﺍﻤـﻲ

ﻴﺘﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﻤﺭ )ﺃﺩﺭ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻌﻤل

ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻘﺎﺒﻼﹰ ﺤﺭﻜﻴﺎﹰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻷﻓﻌـﺎل

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ ﻭﻤﻌﺸﻭﻗﺘﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌـﺩﺩﺕ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺒﻬـﺎ
* ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .
*ﻋﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻡ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ .
) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٩٢- ١٩١- ١٨٩- ١٨٨ :
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ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻓـ)ﺃﺩﺭ( ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟـ)ﺃﻨﺎ( ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ )ﺃﺩﺭ(
ﻓﻴﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻐﺫﻱ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ( ﻭﺍﻵﺨﺭ )ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( ﻫـﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﻨﺯﻭﻉ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ،

ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻨﻰ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀﻫﺎ  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﺒـﻥ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ،ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻌﺎﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺒـﺎﷲ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻫﺸـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ) .ﻭﻜل ﺘﺠلٍ ﻴﻌﻁﻲ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ،ﻭﻴـﺫﻫﺏ ﺒﺨﻠـﻕ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴـﺎل
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻤﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠـﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠـﻲ

ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻼﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ().(١

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﺩﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ،ﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓـﻕ

ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻨﻭﺭﺍﻨﻲ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ )ﺘـﺫﻭﻕ ﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  ،ﺒل ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

 ،ﺒﺘﺼﻭﺭ ﺍﻴﺭﻭﺘﻴﻜﻲ ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺒﺎﻷﻨﻭﺜﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ() . (٢ﻭﻗﺩ ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﺍﻨﺤﻴـﺎﺯﻩ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل  ،ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﺍﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ )ﺃﺼـﻠﻲ
ﻓﺄﺸﺩﻭ ...ﻭﺒﺎﻟﺤﺞ ﺇﻥ ﺃﺤﺭﻤﺕ ...ﺃﺭﻯ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﻓﻁﺭ ﺼﻴﺎﻤﻲ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل

ﻓﻴﻪ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ،ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻﹼ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻫـﺫﻩ

ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻫﻭ ﺤﺏ ﺇﻟﻬـﻲ ،ﻭﻤـﺎ
) (١ﺍﻟﺨﻴﺎل  ،ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  ،ﻋﺎﻁﻑ ﺠﻭﺩﺕ ﻨﺼﺭ  ،ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ١١٧ :١٩٨٤،
) (٢ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ،ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ  ،ﻤﻨﺼﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤـﻕ ،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻜﺎﻅ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ .١٩٤ : ١٩٨٨،
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ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻨﺎ  ،ﺇﻻﹼ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ
ﻤﻭﻀﻊ ﺤﺏ  ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﷲ؛ ﻭﻷﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺏ  .ﻓﻼ ﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴﺵ

ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺤﺏ  .ﻓﺎﻟﺤﺏ ﻫﻭ )ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤـﻥ

ﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ().(١

ﺇﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺍﺴﺎﺴﺎﹰ
ﻟﻌﻤﻠﻪ  ،ﻫﻭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﷲ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻴﻘﺎﺭﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﺘـﺎﺡ
ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ  ،ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻪ  .ﺒﻴﺩ
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ  ،ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺴـﺭ ﻤﻼﻤـﺢ ﺍﻟﺸـﻁﻁ

ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﻋﺸﻘﻴﺎﺘﻪ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺠﺘﻬـﺩ ﻓـﻲ

ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺤﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺍﻨﺤﻴﺎﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﺎﺯ ﺒﺎﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻬـﺎﺩﺉ

ﺍﻟﺭﺼﻴﻥ  ،ﻭﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ.

ﻥ ﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺴﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ  ،ﺃ 

ﻋﻨﺩﻩ ﺭﻤﺯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺭﻤﺯ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ  ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ
ﺤﺼل ﻤﻊ )ﻨﹸﻌﻡ( ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ:
ﻭﻗﺎل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻲ : ﻋﻨﹼﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﻤﻥ

ﺠﻔﺎﻨــﺎ ﻭﺒﻌــﺩ ﺍﻟﻌــﺯ ﻟﺫﹼﻟــﻪ ﺍﻟــﺫ ﱠل

ﻲ ﺒﻨﻅـﺭﺓ
ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻌﻤﺕ ﻨﹸﻌـﻡ ﻋﻠـ 



ﻓﻼ ﺃﺴﻌﺩﺕ ﺴﻌﺩﻱ ﻭﻻ ﺃﺠﻤﻠﺕ ﺠﻤـلُ

ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺌﺕ ﻋﻴﻨﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ

ﻭﻟﺜﻡ ﺠﻔـﻭﻨﻲ ﺘﹸﺭﺒﻬـﺎ ﻟﻠﺼـﺩﺍ ﻴﺠﻠـﻭ

ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﻲ ﻗﺘﻴـل ﻟﺤﺎﻅﻬـﺎ

ﻥ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜـ ّل ﺠﺎﺭﺤـﺔ ﻨﹶﺼـلُ
ﻓﺎ 

ﺤﺩﻴﺜﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻫـﺎ ﻭﻤﺎﻟـﻪ

ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﺕ ﺒﻌـﺩ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﻗﹶﺒـلُ

ﻲ ﻤﺜ ٌل ﻓﻲ ﻏﺭﺍﻤﻲ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
ﻭﻤﺎﻟ 

ﻏﺩﺕﹾ ﻓﺘﻨ ﹰﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﻬﺎ ﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻤﺜـلُ

) (١ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔ  ،ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ  ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٠٨ :١٩٩٢ ،
*)ﻨﹸﻌﻡ( ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .
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...
ﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺏ ﻨﹸﻌ ﹴﻡ ﺒﻨﻔﺴـﻪ
ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴ 

ﻭﻻ ﺠﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻟﺒﺨـلُ

ﻭﻟﻭﻻ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﹸ ﺍﻟﺼـﻴﺎﻨﺔ ﻏﹶﻴـ ﺭ ﹰﺓ

ﻭﻟﻭ ﻜﺜﺭﻭﺍ ﺃﻫـل ﺍﻟﺼـﺒﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻠﹼـﻭﺍ

ﻟﻘﻠﺕﹸ ﻟﻌﺸﺎﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤـﺔ :ﺍﻗﺒﻠـﻭﺍ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻲ ﻭﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭﻟﹼـﻭﺍ

ﻥ ﺫﹸﻜﺭﺕﹾ ﻴﻭﻤ ﹰﺎ ﻓﺨﹸﺭﻭﺍ ﻟـﺫﻜﺭﻫﺎ
ﻭﺇ 

ﺴﺠﻭﺩﹰﺍ ﻭﺇﻥ ﻻﺤﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺼـﻠﹼﻭﺍ

ﻭﻓﻲ ﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﹶ ﺒﺎﻟﺸﹼـﻘﺎ

ﻀﻼ ﹰﻻ ﻭﻋﻘﻠﻲ ﻋﻥ ﻫـﺩﺍﻱ ﺒـﻪ ﻋﻘـلُ

ﻭﻗﻠﺕﹸ ﻟﺭﺸﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﱡﻘﻰ

ﺘﺨﻠﹼﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺨﻠﹼﻭﺍ

)(١

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ )ﻨﹸﻌﻡ( ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﷲ  ،ﻓﺄﻨﻬـﺎ
– ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ – ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔﻲ  ،ﻭﺩﻻﻟ ﺔ ﺨﻔﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻴل

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺩﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ
ﻥ ﺍﻟـﻨﺹ
ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ )ﺤﺩﻴﺜﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﻓـﻲ ﻫﻭﺍﻫـﺎ (...ﻭﻷ 
ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ  ،ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﻋـﻭﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ،ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ )ﻭﻗـﺩ
ﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴـﻡ ﺩﻋـﺎﺌﻡ
ﺼﺩﺌﺕ ﻋﻴﻨﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ (...ﻓﺄ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ  ،ﻓﻌﻼﻤﺎﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ  ،ﻫﻲ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻠـﻕ

ﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸـﻘﺎ (...ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍ 
ﻭﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ )ﻭﻓﻲ ﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌ ﹸ

ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻱ ﻟـ)ﻨﹸﻌﻡ( ﻴﻠﻘﻲ ﺒﺄﻋﺒﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ  ،ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟـﻪ ﺤﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﺸﻲﺀ ؛ﻟﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻨـﺯﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺎﺓ  ،ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﻜل ﺨﻁـﺎﺏ
ﺘﺤﺎﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ ) .ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﻨﻔﺴـﻪ

ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺠﻨﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠـﻰ

) (١ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ . ١٦٨- ١٦٧- ١٦٦- ١٦٥ :
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ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﻤﺤﺎﺠﺎﹰ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﺠﺞ ﻏﻴـﺭﻩ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﺨـﺘﺹ ﺒـﻪ

ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ().(١

ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ،ﻴﺄﺨﺫ ﺍﺒﻌـﺎﺩﺍﹰ ﺃﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ
ﺇ
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘل
 ،ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﺤﺠﺔ ﻗﻭﻻﹰ ﻭﺍﻨﺠـﺎﺯﺍﹰ،

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﺎﹰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ  ،ﻴﺘﻡ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ
ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ،ﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﺘﺄﺠﺠﺔ  ،ﻜﺎﻟﻠﻭﻋـﺔ ﻭﺍﻟﺸـﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﺴﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﺩ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ  ،ﻓﻀـﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺤـﻭل ﻭﺍﻟﻀـﻤﻭﺭ

ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ  ،ﻭﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺏ
ﻭﺍﻟﺩﻨﻭ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﻡ  .ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤـﺎ ﻴﺭﻤـﺯﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺫﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺭ  ،ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺃﺴﻜﺭﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﻠﻕ).(٢

ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  :ﺇﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ
،ﻭﻜﺸﻔﻨﺎ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﺘﻌﺒ ﺭ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻼﺌﻘﻲ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ
ﻅﺎﻫﺭﺓﹰ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ  ،ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻴﺜﺭﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﻐﻨﻴﻬـﺎ ﺒﺄﺠﻤـل
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎﹰ  ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ

ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻌﺭ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻐﺯل  ،ﺤﻴﺙ ﺘ ﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺏ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ  ،ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ

) (١ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ . ٥١ :١٩٨٧ ،
) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  . ١٨٥- ١٧٩:ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .
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ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻴﺘﺩﺍﻭل ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻨـﺩ
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘـل ﻤﺼـﺎﻟﺤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻑ
ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
ﺇﻥ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟـﻡ ﺘﻜﻭﻨـﺎ
ﻟﺘﻌﻜﺴﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﺼـﻭﻓﻲ ؛ ﻹﺒـﺭﺍﺯ ﺩﻻﻟـﺔ
ﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ  ،ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸـﻌﺭﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﺨﻤﺭﻴﺎﺕ  ،ﻟﺫﺍ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴـﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻀﻴﻕ ﻭﺘﺘﺴﻊ  ،ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺂﺨﺭ
ﻴﻨﺎﻗﻀﻪ  ،ﻜﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  ،ﻭﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺴـﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  ،ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ  .ﻭﻜل ﻫـﺫﺍ ﺘﺭﻤﻴـﺯ

ﻟﻤﻌﺎﻥﹴ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ:
ﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭ
)ﻟﻴﺱ ﻜل ﻋﺼﺭ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ  ،ﺫﻟﻙ ﺇ 
ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﻗﻭﻱ().(١

) (١ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺩﻭﺴﺘﻭﻴﻭﻓﺴﻜﻲ  ،ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ،ﺕ :ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘـﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘـﺎل ،
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ. ٢٨٠ : ١٩٨٦ ،
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ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼـﻠﺕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ

ﻭﺒﺴﻁﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻴﻘﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻤﺎ ﺩﺭﺴـﻨﺎﻩ ،ﻭﻫـﻲ
ﻜﺎﻵﺘﻲ :

 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ  ،ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟـﺘﻤﻌﻥﺒﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ .
 -ﻭﻷﻨﻨﺎ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺘﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻭﺠـﺩﻨﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ

ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﻤﻨﻬـﺎ

ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺯﻫﺩﻴـﺔ ﺍﺒـﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ .

 ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻨـﻴﻥ ،ﻓﻘـﺩ ﻴـﺫﻫﺏﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﺭﻭﺤﻪ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ .
ﻥ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬـﺎ
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻓﺎ ﻭﻜﺴﺏ ﻭﺩﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ  ،ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  ،ﻓﺤﺒﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺼـل

ﺍﻟﻨﻭﺭﺍﻨﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ .
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-١

ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩ  ،ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﻥ  ،ﺕ :ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻭﺤﻤﺎﻟﺔ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓـﺎﻕ  ،ﺍﺘﺤـﺎﺩ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ١٩٨٨،

-٢

ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ،ﺩ .ﻨـﺎﻅﻡ ﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻴﺩﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺍﺏ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ  ،ﺩﻤﺸﻕ .٢٠١٢،

-٣

ﺍﻟﺨﻴﺎل  ،ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  ،ﻋﺎﻁﻑ ﺠﻭﺩﺕ ﻨﺼـﺭ  ،ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .١٩٨٤،

-٤

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ،ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟـﻭﻋﺭ،ﺩﺍﺭ ﻁـﻼﺱ ﻟﻠﻨﺸـﺭ،ﻁ١،١٩٨٩ﻡ،
ﺩﻤﺸﻕ .

-٥

ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻴﺩﻭﺡ
 ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ  ،ﻁ. ١٩٩٣ ،١

-٦

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ.٢٠٠٥ ،٢

-٧

ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ  ،ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺒﺤﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ. ١٩٨٨، ١

-٨

ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ  ،ﺩ .ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺼﻁﻔﺎﻭﻱ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ . ١٩٨١،

-٩

ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺽ  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ،ﺩ .ﻋﺎﻁﻑ ﺠﻭﺩﺓ

ﻨﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٩٨٤ ،١ﻡ .

 -١٠ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺘﺯﻓﻴﺘﺎﻥ ﺘﻴﻭﺩﻭﺭﻭﻑ ،ﺕ :ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺨﻭﺕ ﻭﺭﺠﺎﺀ ﺒﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ،
ﺘﻭﺒﻘﺎل  ،ﻁ. ١٩٩٠ ،٢

 -١١ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺩﻭﺴﺘﻭﻴﻭﻓﺴﻜﻲ  ،ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ،ﺕ :ﺠﻤﻴـل ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘـﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘـﺎل ،
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ .

 -١٢ﺍﻟﺸﻭﻗﻴﺎﺕ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ،ﻤﺤـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
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ﺼﺒﺤﻲ . ١٩٧٢،
 -١٣ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ  ،ﺴﺎﺴﻴﻥ ﻋﺴﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٨٢ ،

 -١٤ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔ  ،ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ  ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٩٩٢ ،
 -١٥ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩ .ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٨٨ ،
 -١٦ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﻁﻪ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ .١٩٨٧ ،
 -١٧ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ،ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ  ،ﻤﻨﺼﻑ ﻋﺒـﺩ
ﺍﻟﺤﻕ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻜﺎﻅ  ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ . ١٩٨٨،
 -١٨ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻼﻭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺯﻴﻌﻭﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ. ١٩٨٤ ،٢
 -١٩ﺍﻟﻠﻤﻊ ،ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ  ،ﺘﺢ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻁـﻪ ﻋﺒـﺩﺍﷲ
ﺴﺭﻭﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٦٠ ،
 -٢٠ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺘﺢ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌـﻼ ﻋﻔﻴﻔـﻲ  ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ . ١٩٨٠ ،
 -٢١ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ،ﻋﻴﺴﻰ ﺴﺎﺒﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .١٩٥٣ ،
 -٢٢ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ،ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ.ﺕ.
 -٢٣ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ  ،ﺘﺢ  :ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻫـﺎﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.١٩٧٩ ،
 -٢٤ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ  ،ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ ﺩﺭﺍﺯ،ﻋﻴـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻻﺕ  ،ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ ،
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ .
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 -٢٥ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﻡ ﺭﺍﻱ ،ﺕ ﻴﻭﺌﻴل ﻴﻭﺴـﻑ ﻋﺯﻴـﺯ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ .
 -٢٦ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺒﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ )ﺩ.ﺕ( ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .
 -٢٧ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ  ،ﺠﻴﺭﻭﻡ ﺴﺘﻭﻟﻴﻨﺘﺯ  ،ﺕ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺯﻜﺭﻴـﺎ  ،ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .١٩٨١ ،


30

٩٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol7/iss1/3

??? ?????????: ????? ?????? ?? ??????? ??????? - ??? ?????? ???????? – (?632??)

 

Abstract
The philosophy of vision in the Mystical poem: Ibn AlFaridh as Model.

This paper deals with the mystical poem,
namely in Ibn AL- Faridh's (632A.H) poetry. He was
one of the pillars of mystical poetry for his delicate
Sense in addition to the means of expressions and
informing which he diversified and devised within
complicated cultural contexts.
That who reads in poems of Ibn AL- Faridh
becomes aware through his vision towards things ,he
has a wide knowledge of all purposes of the Arabic
poetry including love poetry which was his first
obsession in dealing with lovely woman as she
represents the picture of divine love that the Sufi
reflects in his poetry.
So the researcher has dealt with longing and
woman in the poetry of Ibn AL- Faridh since they are
the most prominent in his poems.
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